الوضوء ونواقضه
(سلسلة شرح الدرر البهية)
محاضرة في الفقه

الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

هذه هى الحلقه الخامسه من سلسله الدروس العلميه في شرح "الدرر البهيه في المسائل الفقهيه" للإمام العلامه الكبير الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله و قد وصلنا إلي" باب الوضوء" حيث يجب علي كل مكلف أن يسمى إذا ذكر و يتمضمض و يستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه و يجزئ مسح بعضه و المسح علي العمامه ثم يغسل رجليه مع الكعبين و له المسح علي الخفين و لا يكون و ضوءا شرعيا إلا بالنيه لاستباحة الصلاه .و يستحب التثليث في غير الرأس و إطالة الغر و التحجيل و تقديم السواك و غسل اليدين إلي الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمه .أما باب نواقض الوضوء فينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح و بما يوجب الغسل و نوم المضطجع و أكل لحم الإبل و القيء و نحوه و مس الذكر و كل الأبواب السابقه كانت تتحدث عن الطهاره الحسيه أي الطهاره المرئيه بالعين و التي نراها أو نشمها أي تدرك بالحواس و قد دخل الشوكاني إلي الطهاره الحكميه و هي التي حكم الشارع بأنها من النجاسات و إن لم ترها أو تتعرف عليها !يعني هي نجاسه حكميه و ليست نجاسه حسيه حقيقيه .فالنجاسه الحسيه هي بول أو غائط.....إلخ بينما النجاسه الحكميه قد حكمت الشريعه فقط بأنها من النجاسات و الطهاره منها تنقسم إلي قسمين:  
1. طهاره بالوضوء وهي للحدث الأصغر 
2. طهاره بالإغتسال وهي للحدث الأكبر إو الجنابه
والآن سوف ندخل باب الوضوء لنعرف ما معنى كلمة و ضوء؟ و ما هي أركان الوضوء؟ وما هي الأشياء التي يجب لها الوضوء؟ و ما هي الأشياء التي يستحب لها الوضوء؟ وماهي نواقض الوضوء؟ و ماهي بدع الوضوء ؟ و ما حكم تشديد الوضوء ؟ أي أن كل ما يتعلق بالوضوء سوف نتحدث عنه.
الوضوء هو مأخوذ من "الحسن و الإشراق" بمعني أن " إنسان وضيء" هو إنسان حسن أو إنسان مشرق الوجه و شرعا هو تطهير بالماء لأعضاء مخصوصه علي وجه مخصوص و أركان الوضوء تنقسم إلي قسمين:

1- أركان مجمع عليها و لاخلاف فيها.

2- أركان مختلف فيها.

و عندما نقول أركان متفق عليها فمن لم يعملها أو ترك شيئا منها فقد بطل وضوءه و عندما نقول أركان مختلف فيها أي أن من لم يعملها فربما عنده رأي آخر يميل إليه و لا إنكار عليه في ذلك .و المجمع عليها أربعة أركان و المختلف عليها أيضا أربعة أركان.
أولا - الأركان المجمع عليها:  هي التي جاءت في قول الله عز و جل في سورة المائده "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فإغسلوا وجوهكم و أيديكم إلي المرافق و إمسحوا برؤسكم و أرجلكم إلي الكعبين" و هذه هي الأركان المتفق عليها و أول شىء منها:
1- غســـل الوجـه :
أي تمرير الماء علي الوجه .و الوجه طولا يبدأ من منبت الشعر إلي أسفل الذقن و مابين شحمتي الأذن عرضا.و لكن هل الأذنين من الوجه؟ رأي الشوكاني و جماعه من العلماء أن الأذنين من الوجه لأن النبي -صلى الله عليه و سلم- ما كان يغسل و جهه إلا و غسل أذنيه . لكن الصحيح أن هذا ليس براجح ولا صحيح . والصحيح أن غسل الأذنين من السنه و ليس من الأركان . و إذا أدخلت في الوجه فهذا إستحباب و إذا تركتها فقد تركت سنه.
2- غـسل الأيدي إلي المرافق:

و المرفق هو ما نسميه الآن بالكوع .و لكن هل المرفق يدخل في أركان الوضوء ؟هنا يوجد خلاف فإنه يستحب أن يدخل المرفق بتمرير الماء عليه و لكن بعض العلماء قال إذا و صل ا لماء عند المرفق جائز .و لكن الركن أن تصل إلي المرفق و الإستحباب أن تدخل المرفق في الغسل.
3- مســـــح بعــــض الرأس:
أى تأتي علي بعض من الرأس و تمسح .و يستحب أن تمسح جميع الرأس و قد ثبت هذا عن النبي -صلى الله عليه و سلم- ولكن ثبت أيضا أنه كان يمسح بعض رأسه -صلى الله عليه و سلم- 
4- غســـل الرجليـــن إلي الكعبين:
و الكعبان هما العظمتان الناتئتان عند مفصل الرجل و لكن هل يدخل الكعبان في الغسل ؟الأفضل أن يدخلا في الغسل و لكن إذا و صلت إليهما فقط فلا بأس. و الركن هنا أن تصل إلي الكعبين.وهناك طوائف من المسلمين و هم الإماميه الإثنا عشريه يروا أن المطلوب ليس غسل الرجلين وإنما مسح الرجلين ! و إستدلوا بقوله تعالي"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فإغسلوا وجوهكم و أيديكم إلي المرافق و إمسحوا برؤسكم و أرجلكم إلي الكعبين" فقالوا أن أرجلكم هنا معطوفه علي الرأس .و الرأس ممسوحه فتكون الرجل ممسوحه أيضا . و في إيران يمسحوا الرجل فقط و لا يغسلوا أرجلهم .و الإمام الحسن البصري و آئمه من كبار أهل السنه كانوا لاينكرون ذلك. و نحن و إن كنا ننكر ولا نأخذ بمذهب الشيعه في قضية مسح الرجلين إلا أننا لا ننكر عليهم هذا لأن القرآن يؤيد هذا المذهب .و لكن الذي ثبت عندنا نحن أهل السنه و نسأل الله تعالي أن يثبتنا علي طريقهم و أن يحشرنا في زمرة أهل السنه و الذي ثبت عندنا بالسنه المتواتره عن سيدنا محمد -صلى الله عليه و سلم- هو غسل الرجلين و قال الشوكاني "ثم يغسل رجليه مع الكعبين " و رد علي الشيعه في رأيهم بالمسح بأنه "لو كان المسح مجزئا لفعله الرسول و لو مره" و ما ثبت في حياته -صلى الله عليه و سلم- أنه مسح رجليه .و هذه هي الأربع أركان المتفق عليها بين جماهير العلماء.

ثانيــا - الأركان المختلف عليها:  و هي أربعة أركان و أول ركن إختلفوا عليه هو الذي ذكره الشوكاني:
1- التسميــة:

يجب علي كل مكلف أن يسمي إذا ذكر .فجعل التسميه في الوضوء ركن و هذا مذهب بعض العلماء أيضا و قد إستدلوا علي ذلك بحديث للنبي -صلى الله عليه و سلم- "لا صلاة إلا بوضوء و لا وضوء لمن لم يذكر إسم الله عليه" و هذا حديث أورده الشوكاني و لكنه ضعيف و لا يصلح لإقامة الحجه و الدليل علي ركنية التسميه في الوضوء .و هو مخالف لإجماع علماء المسلمين و نحن مع إحترامنا للشيخ الشوكاني و إقرارنا له أنه من المجتهدين علي الإطلاق في الشريعه إلا أننا لا نقره علي أن التسميه عند الوضوء من الأركان.
2- النيــــة:
إن العلماء يكادون يجمعون علي أن إشتراط النيه في المقاصد إنما الوسائل فيها خلاف.و هم يشترطون النيه في الصلاه إنما الوسيله إلي الصله و هي الوضوء مثلا. فلماذا يشترط النيه في الوضوء ؟ إذا كان من يتوضأ لايفعل إلا أن يصلى . فقالوا بأن إشتراط الوضوء لا قيمة له و هذا مذهب الإمام أبو حنيفه عليه الرضوان . و قد رد عليه الشوكاني في كتابه "إعلام الموقعين" بخمسون دليلا . على أن النيه شرط و ركن من أركان الوضوء لقوله عليه الصلاة و السلام "إنما الأعمال بالنيات" و القريب إلي نفسي هو إشتراط النيه و لكن قول أبو حنيفه عليه الرضوان و دليله في هذه المسأله "أن النيه للمقاصد و ليست للوسائل" و أن العبد مادام قصده أن يصلي يكفي إذا آتي بأعمال و ضوء أن يصلي بهذا الوضوء.و لو أن إنسان جنب و دخل يغتسل من الجنابه و مانوي و ضوءا .فعلي مذهب أبو حنيفه و بعض الفقهاء صح و ضوءة من جملة رفع الحدث الأكبر أن يشتمل علي الحدث الأصغر و الذي أميل إليه إستحباب و جود النيه و أنها من السنه.

3- الترتــــيب: 
بمعني أن نتوضأ علي الكيفيه التي جاءت في القرآن"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فإغسلوا وجوهكم و أيديكم إلي المرافق و إمسحوا برؤسكم و أرجلكم إلي الكعبين" و هذا الترتيب قال به الإمام الشافعي و المدرسه الشافعيه .و جماعه من العلماء قالوا بأن الترتيب ليس من الأركان إنما هو من السنه فبأي وجه حصل الإتيان بأعمال الوضوء يسمي هذا و ضوءا .و هذا ما أميل إليه بأن الترتيب من السنه و ليس من الأركان.
4- المــــوالاة:

أي توالي بين الأعضاء بمعني"أن تغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله .أي قبل أن يجف الوجه تغسل اليدين و قبل أن تجف اليدين تغسل الرأس .........و هكذا . و الموالاة أيضا هي ركن عند الشافعيه و ليست ركن عند جماهير العلماء و ذلك لأن النبي -صلى الله عليه و سلم- ثبت عنه و ثبت عن أشد الناس إتباعا له و هو عبد الله بن عمر بن الخطاب "انه توضأ فغسل و جهه و يديه و مسح برأسه و سمع جنازه فخرج يجرى إلي الجنازه فلما دخل المسجد غسل رجليه" و إعتبروا هذا دليلا.
و الآن سوف نتحدث عن سنن الوضوء:

1- التسميـــه

2- الترتــــيب
3- الموالاة

4- الدلـك: أي تدليك الوجه أثناء الوضوء.
5- التثليــث: أي غسل كل عضو ثلاثا و يمكن أن نستغني عنها إذا كان الماع قليل و يكفي مرة و احده و قد كان و ضوء النبي -صلى الله عليه و سلم- ثلاثا و كان دائما يفرد غسل الرأس.
6- الســواك: أي تقديم السواك و يمكن لمعجون الأسنان أن يحل محل السواك النبوي.

7- الغره و التحجيـل: كما قال عليه الصلاة و السلام "إن أمتي يوم القيامه يأتوا غرا محجلين " و الغره أي عند غسل الوجه تغسل شيئا من الرأس و التحجيل أي ما هو أعلي من العظمتين الناتئتان علي القدم أي أعلي من الكعب.
8- المضمضه: من آتي بها فحسن و من لم يأت بها حرم من السنه.

9- الإستنشاق : مـــن سنن الوضوء

10- غسل اليدين إلي الرسغين: قبل أن نبدأ الوضوء تغسل اليدين لعل بهما شيء أو آخر.
11 – شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد عبده و رسوله: قال -صلى الله عليه و سلم- "ما من عبد يتوضأ فيقول الشهاده .و في رواية أخرى اللهم أجعلني من التوابين و إجعلني من المتطهرين.إلا و فتحت له أبواب الجنه الثمانيه" و هذا باب عظيم للأجر.
12 – صلاة ركعتين بعد الوضوء: قال -صلى الله عليه و سلم- " ما من عبد عبد مؤمن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشىء إلا غفر له بذلك ما تقدم من ذنبه"
و قد ذكرنا الآن الأركان و السنه و سوف نتحدث الآن عن هل تجديد الوضوء من السنه؟ و الإجابه نعم فقد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- كان يتوضأ لكل صلاة و قيل لآنس و هو الراوى  فكيف كنتم أنتم؟ قال: ماكنا نتوضأ إلا إذا أحدثنا و ثبت عن النبي -صلى الله عليه و سلم- أنه في فتح مكه "صلى جميع الصلوات بوضوء واحد" و هنا يجوز لنا و ضوء  واحد و الافضل أن نتوضالكل صلاة و هذا ليس بملزم للمسلمين .

و هناك بــدع الآن نجدها في الوضوء و هي خمسة بدع .
1- التلفظ بالنيه عند الوضوء :
فالنيه محلها القلب و لا نتحدث بالنيه عند الوضوء .
2- الآذكار المبتدعه: 
و يلتزم بها الكثير من الناس في عصرنا هذا فإذا غسل يديه يقول دعاء و إذا غسل وجهه يقول دعاء و إذا غسل أذنه يقول آخر 00000إلخ أي أن كل عضو له دعاء .و هذه الأدعيه ما ثبتت عن النبي -صلى الله عليه و سلم- و قال النووي في الأذكار "هي من البدع المستحدثه التي لم يصح بها دليل عن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- .
3- الزياده في الإغتسال عن ثلاث: 
فإن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال:"هذا و ضوءي فمن زاد على ذلك فقد تجاوز و ظلم " و لكن إذا نسي شخص هل هو غسل مرتين أم ثلاث فلا بأس أن يزيد.
4- التنشيــف: 

الحنابله قالوا هذا من البدع و أن النبي -صلى الله عليه و سلم- توضأ ذات يوم كما ثبت في الصحيح  فجاءته ميمونه بنت الحارث بمنديل يتنشف فيه فرده عليه الصلاة و السلام .و رد عليهم جماهير العلماء :ربما كان المنديل غير نظيف .و ربما كان الجو حار على الرسول -صلى الله عليه و سلم- فرده عليه الصلاة و السلام.
و نحن عندنا قاعده فقهيه إسمها قاعدة الإحتمال و هي"إن الدليل إذا تطرق له الإحتمال بطل به الإستدلال"و الراجح الذي أخذ به جماهير أهل العلم و من بعدهم و من التابعين أن التنشيف ليس من البدع
5- مسح الرقبــه: 
ماثبت عن النبي -صلى الله عليه و سلم- أبدا أنه مسح رقبته و الرقبه يمكن مسحها إذا كان عليها غبار أو شيء و إنما المسح تعبدا لله علي أنه من الوضوء فهذا بدعه.
و سوف نتحدث الآن في المحور الثاني : لماذا نتوضأ ؟و لنعلم أن الوضوء ينقسم إلي قسمين :
الأول: و ضوء إيجاب (وجوب الوضوء) و هو لثلاثة أشياء
1- الصلاه:

لقوله -صلى الله عليه و سلم- "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتي يتوضأ"

2- الطواف بالبيت:

لقوله -صلى الله عليه و سلم- "الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيها الكلام" و قد قال الإمام بن تيميه و قوله من أوجه الأقوال حيث قال "إن إشتراط الوضوء في الطواف لا يصح به " فلا دليل من القرآن أو من السنه أو بعمل الصحابه عليهم الرضوان الأعلي و قال : هذه ليست بصلاة فهي ليست مفتتحه بالتكبير و لا مختتمه بالتسليم و لا فيها سجود أو ركوع ثم إذا كنا في الشريعه نقول بجواز سجود التلاوة لغير المتوضأ .فما بالنا بغيره و هو الطواف.و رآى بن تيميه أن إشتراط الوضوء عند الطواف لا يصح به دليل.و قوله في هذه المسأله هو القول الراجح و إستدل بما ثبت عن النبى -صلى الله عليه و سلم- "أنه خرج ذات يوم من الخلاء فقربوا منه ماء ليتوضأ فقال:ماهذا؟ قالوا :لتتوضأ يا رسول الله فقال:ما أردت أن أصلى حتي أتوضأ .و هذا دليل علي أن الوضوء فقط للصلاة و حيث أن الطواف ليس بصلاة فلا يشترط له الوضوء و مذهب بن تيميه حبيب إلي قلبي في زحمة الحجاج فإذا أحدث الإنسان في الحج فإنه يحتاج من خمس إلى ستة ساعات حتي يتوضأ و يرجع ثانية فإذا كان الطواف هين و يستطيع الإنسان أن يمسك و ضوءه فلا بأس .و إذا أحدث فلا بأس عليه بناء علي قول بن تيميه.و نحن نحب أن نعمل في الطواف كل المذاهب فبعض العلماء قال:"أنا بدأت الطواف شافعيا و توسطت فيه مالكيا و خرجت منه حنفيا فقالوا له و كيف هذا؟قال:بدأت الطواف علي مذهب الشافعيه ثم لمست يدي يد إمرآه و عند الشافعيه هنا الوضوء باطل فأخذت بمذهب الأحناف بعدم بطلان الوضوء باللمس .ثم تعثرت ر جلي فجرحت و سال دمي فأخذت بمذهب المالكيه بأن الوضوء لا ينتقض بالدم .فنحن نبدأ الطواف بالوضوء و إذا حدث شىء نأخ1 برأي أحد المذاهب .و لكن لا بأس بعدم الوضوء في الطواف.
3- الوضوء عند مس المصحف الشريف: 

و قال جمهور العلماء بأن الوضوء هنا و اجب و رد بن تيميه أن الوضوء هنا لا دليل عليه و إستدل بذلك " أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلاالمطهرون" و لا يمسه إلا المطهرون تعود على الكتاب المكنون الذى في السماء .فإشتراط الوضوء عند قراءة القرآن لا أهل لها و هذا الرأي الراجح و يمكن للإنسان أن يقرأ القرآن بغير وضوء.
القسم الثانى : استحباب الوضوء:

و يستحب الوضوء في الطواف و قراءة القرآن وفي الدعاء و عند الغضب و يستحب عند ذكر الله عز و جل و الوضوء هنا غير واجب.
و سوف نتحدث عن نواقــــــض الوضوء و هي تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول: نواقض متفق عليها و هي ثلاثه

1- ما خرج من السبيلين علي سبيل الصحه:
أي ما خرج من القبل أو الدبر مثل البول أو الغائط أو المزى أو الوجي أو ريح و إذا خرج هذا من شخص صحيح نقض و ضوءه .و لكن إذا كان مريضا فالمسأله فيها خلاف كبير جدا .و هذا يدل على إعجاز في الشريعه فالشريعه عندما دعت إلي الجماعه و صلاة الجمعه و صلاة العيد و التجمع في رمضان و حمت المسلمين من الروائح الخبيثه التي تؤذيهم في الجماعة فنهت من أكل الثوم و البصل أو الدخان أن يأتي إلى المسجد حتى لا يؤذى المسلمين برائحة فمه .فلما حافظت على المسلمين من الرائحه التى تخرج من أعليكان و اجبا عليها أن تصون المسلمين من الرائحه التي تخرج من أسفل.

2- زوال العقل بجنون أو إغماء:

فلو أن أحدا أغمي عليه و هو متوضأ بطل و ضوءه و إذا جن و لو ساعه أو حتى عشر دقائق بطل وضوءه أيضا.

3- النوم الثقيـــل: 

و الضابط هنا" أن الإنسان لا يسمع الكلام إذا وجه إليه و هو نائم " و إذا لم يسمع بطل الوضوء . و هذا من حكم الشريعه لأن العين طالما كانت مفتوحه تساعد علي تقوية عضلات الدبر علي الإستمساك .أي أن العين طالما كانت مفتوحه فهي غطاء لفتحة الدبر.فإذا أغلقت العين إنفتح الوكاء.

القسم الثانى: نواقـض مختلف عليهـــــــا
1- لمس النساء أو مصافحة النساء:
علي القول بأنه ناقض ذهب جماعه من كبار العلماء و منهم الشافعيه و الحنابله و شددوا في هذا أعظم تشديد و المالكيه أيضا قالوا بأن لمس المرآه ناقض للوضوء .و إنفرد الإمام الأعظم أبي حنيفه عليه الرضوان بأن لمس المرآه لاينقض الوضوء و هو مذهب شيخ الإسلام و ثبت أن السيده عائشه رضي الله عنها "كانت تضع يدها علي رجل النبى -صلى الله عليه و سلم- و هو يصلي" و قال بن تيميه "لو كان لمس النساء ينقض الوضوء لروي لنا عن عدد من الصحابه و لم يروى أبدا ذلك عن الصحابه.
2- مـس الذكـر:

و هناك من قال أن بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء و ذلك لأن رجلا جاء للنبى -صلى الله عليه و سلم- و قال يا رسول الله "و ضعت يدى علي ذكرى و أنا متوضأ فقال: و هل هو إلا بضعه منك " و هناك من قال "لا" لأن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال"من مس ذكره فليتوضأ" و هنا قال شيخ الإسلام بن تيميه "بأن نقض الوضوء بمس الذكر غير صحيح" و لكن يستحب إذا مس الرجل فرجه أو مست المرآه فرجها بشهوه يستحب لذلك الوضوء و هو الذى أميل إليه.

3- أكل لحم الإبـل:
ثبت أن النبى -صلى الله عليه و سلم- قال "من أكل لحم الجذور فليتوضأ و ثبت عنه أنه قال" لا تتوضأوا مما مست النار" فالذين قالوا بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء إستدلوا بالحديث الأول و الذين قالوا بأنه غير ناقض إستدلوا بالحديث الثاني. و الذين قالوا بأن من أكل لحم الحذور يتوضأ "كانوا الحنابله و معهم الشيخ الشوكاني" إنما جماهير العلماء قالوا لا ينقض الوضوء و عندما سئلوا عن حديث رسول الله -صلى الله عليه و سلم- قالوا"هذه حادثة عين وواقعة حال لا تعدوا إلي غيرها " و أن النبى -صلى الله عليه و سلم- قال هذا الموضوع من أدبه الجم -صلى الله عليه و سلم- عندما دعي إلي و ليمه عند بعض الأنصار و أكل من لحم الجذور ثم رجع إلي مسجده الشريف فشم رائحه خبيثه و معني هذا أن أحدا من الصحابه أطلق ريحا فلم يقل النبى -صلى الله عليه و سلم- من فعلها منكم فليخرج فهذا إحراج شديد للصحابي الذي فعلهافقال النبي : من منكم أكل لحم الجذور قاوا:كلنا يا رسول الله قال و أنا "فمن أكل لحم الجذور فليتوضأ" و هكذا حلت المشكله" و الراجح أن أكل لحم الجذور لا ينقض الوضوء .

4- القيء و سيـلان الدم:   
الذي رجحه العلماء أن القــىء و سيــلان الدم لا ينقضا الوضوء لما ثبت عن النبى -صلى الله عليه و سلم- و عن أصحابه الكرام "ثبت أن الصحابه كانوا يصلون و الدماء تسيل منهم.

5- القهقهة: 

و هنا قال الأحناف يبطل الوضوء و لكن الحديث الذى إستند عليه الأحناف في نقض الضوء بالقهقهه في الصلاة غير صحيح فعلي هذا فإن القهقهه لا تنقض الوضوء.و لكن تبطل الصلاه .
6- المعاصـى: 

و هذا ما قاله بعض صحابة رسول الله -صلى الله عليه و سلم- و كان بن مسعود من زعمائهم و كان يقول:"أن من إغتاب أو كذب أو نظر حراما أو أمثال هذه الآشياء و اجب عليه أن يتوضأ و إستدل علي ذلك بقوله" لأن أتوضأ من الكلمه الخبيثه أحب إلى من أن أتوضأ من الطعام الحلال" و لكن هذا لا دليل عليه.
